
“مــا يحــدث أمــرٌ ســاحر”: الكــاميرا تساعــد
أطفال اللاجئين على التعافي
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ترجمة حفصة جودة

يــا في درس سيربســت صالــح التصــوير الفوتــوغرافي في الكليــة بحلــب قبــل أن يفــر مــع أسرتــه مــن سور
 عنـدما تقـدم مقـاتلو تنظيـم الدولـة في مـدينته الأم كوبـاني، وهـو الآن مـن بين نحـو  ألـف
لاجئ يعيشون في مدينة ماردين التاريخية جنوب شرق تركيا على بعد عدة أميال فقط من الحدود

السورية.

في البداية وجد صالح عملاً كمصور فوتوغرافي في منظمة غير حكومية ألمانية، لكن حياته تغيرت بشكل
جـذري في  عنـدما كـان يتجـول مـع صـديقه في المدينـة، فـاكتشف مجتمعًـا واسـعًا مـن اللاجئين

يعيشون في عدة مباني حكومية مهجورة بحي إستايسون الذي تعيش فيه الطبقة العاملة الكردية.

يقول صالح: “كان مكانًا يعيش فيه الأكراد السوريون والأكراد التركيون كجيران لكن دون تواصل،
كــانوا غربــاءً يتحــدثون نفــس اللغــة، في تلــك اللحظــة فكــرت أن اســتخدم التصــوير التنــاظري كوســيلة

لدمج المجتمعات المختلفة”.
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المجتمعيـــــة، وبتمويـــــل أولي مـــــن منظمـــــة الإغاثـــــة الألمانيـــــة  ”Sirkhane“ بالعمـــــل مـــــع منظمـــــة 
“Welthungerhilfe” بدأ صالح في استضافة ورش عمل فوتوغرافية باستخدام كاميرات تناظرية

رخيصة تم التبرع بها.

يقول صالح: “التصوير الرقمي أسرع وأسهل، لكن عملية التناظر تعلم الأطفال النظر بحرص والصبر
لأنهــم ســيلتقطون صــورة دون أن يــروا نتيجتهــا فــورًا، بالنســبة لهــم كــان هنــاك شيء علاجي وبعــض

كملها”. التعافي في العملية بأ

يـدير صالـح الآن غرفـة التحميـض في منظمـة “Sirkhane” بمـاردين، ومنـذ  بـدأ في السـفر إلى
المـدن والقـرى المجـاورة مـع قوافـل “Sirkhane”، يـأتي الأطفـال مـن عمـر  سـنوات إلى ورش العمـل

لتعلم المهارات التقليدية للتصوير ومعالجة النتائج في غرفة التحميض.



يقول صالح: “في بعض الأحيان ينفجرون في الضحك ويقولون: هذه الكاميرات من زمن آبائنا، لكن
عندما يبدأون في استخدامهم يحدث شيء ما ساحر، ويبدأون في إظهار العالم الذي يعيشون فيه من

خلال أعينهم”.

كانت النتائج مثلما يقول الكتاب الجديد “i saw the air fly” (رأيت الهواء يطير) مدهشة، فبدلاً
مــن إظهــار صــدمات النزوح، كــانت الصــور تميــل إلى الــبراءة والبهجــة: صــور عائليــة، لقطــات ضبابيــة

للأصدقاء في أثناء لعبهم، أطفال يقفزون ويختبئون، صور شخصية مع الأصدقاء، رعاية الحيوانات.

كـثر تعقيـدًا تلفـت الأنظـار: كتلـة مـن المبـاني علـى سـطح خلال ذلـك كلـه، كـانت هنـاك تراكيـب رسـمية أ
التل، والأشكال الهندسية غير المنتظمة لأسلاك الكهرباء التي تتقاطع في السماء.



وجــود بعــض الصــور الضبابيــة أحاديــة اللــون يضيــف لصــداها: سرب مــن الطيــور يحلــق تحــت ســماء
، صـف مـن الأيـدي المرفوعـة لحفـظ

ٍ
رماديـة ملبـدة بـالغيوم، ظلال طفـل تسـقط علـى فنـاء غـير مسـتو

توازن الأطباق الدوارة على عصيّ رفيعة، الحياة البشرية كلها مجتمعة هنا كما يعيشها الأطفال في
مجتمع مؤقت للاجئين في تركيا.

يتشــابه الكتــاب مــع كتــاب وينــدي إيوالــد “Portraits and Dreams” الــذي يضــم صــورًا وقصــصًا
لأطفال منطقة جبال الأبالاش (سلسلة جبلية في المنطقة الشرقية لأمريكا الشمالية) حيث علّمت

ويندي التصوير العملي للأطفال من المجتمعات القروية الفقيرة وكانت النتائج مذهلة.

كذلــك يعــد مــشروع صالــح “i saw the air fly” شهــادةً علــى الخيــال الخصــب للأطفــال مهمــا
كـانت ظروفهـم صـعبة، لكنـه أيضًـا يعـبر عـن إيمـان وثقـة صالـح بـالقوة التحويليـة للتصـوير التنـاظري،
يقول صالح: “عندما أرى صورة تدهشني، وهو أمر يحدث باستمرار، أشعر بالفخر لأنني أومن دائمًا

بقوة بما يمكن للتصوير أن يفعله”.



مـع تقـدم الأطفـال في ورش العمـل، يبـدأون في الحصـول علـى موضوعـات معينـة لتصويرهـا، يـتراوح
كــثر وعيًــا (عمــل الأطفــال، ذلــك بين صــور الحيــاة اليوميــة (الحديقــة، المنزل) وموضوعــات اجتماعيــة أ

زواج الأطفال، قضايا الجنسين).

يقول صالح: “عندما بدأنا لم تعتقد الفتيات أن بإمكانهن أن يصبحن جيدات مثل الصبيان، للأسف
هذا ما تعلمنه من عالم البالغين، لكن بعد فترة قصيرة يبدأن في التقاط صور عن حياتهن وتجاربهن،

تمنحهن الكاميرا الثقة للقيام بذلك”.

تشهــد الصــور ومقــاطع الفيــديو علــى موقــع “Sirkhane” الإلكــتروني علــى شعــور الدهشــة الــذي
يختــبره الأطفــال في غرفــة التحميــض عنــدما يظهــر أخــيرًا مــا التقطــوه، ومــع ذلــك كيــف كــان البــالغون
المحليون يشعرون حيال المشروع؟ يقول صالح: “في البداية كانوا يرسلون أطفالهم لإخراجهم فقط

من المنزل، بعد ذلك عندما رأوا النتائج كانوا مندهشين أيضًا بما حققه أطفالهم”.



يخطط صالح للتوسع في ورش العمل المتنقلة حتى يستطيع الوصول لأكثر الأماكن تضررًا التي توقف
العمــل فيهــا منــذ بــدء الجائحــة واضطــر للتــدريس فيهــا عــبر الإنترنــت، يقــول صالــح: “إنــه أمــر صــعب
للغاية، لأن معظم الأطفال لا يملكون هواتف ذكية أو إنترنت، لقد تمكنا من الحصول على بعض
كــبر علــى التمويــل والتبرعــات بالمــال الــدعم لكنــه حــتى هــذه اللحظــة غــير دائــم، إننــا نعتمــد بشكــل أ
والأدوات المســتعملة، ليــس فقــط الكــاميرات بــل أشيــاء أخــرى مثــل المــواد الكيميائيــة الخاصــة بغرفــة

التحميض التي لا يمكن إرسالها من خا تركيا”.

يـد، وهـو أيضًـا مـن عـدة نـواح كتـاب متواضـع، فكـل إن نـشر كتـاب “i saw the air fly” إنجـاز فر
الصــور فيــه مــن اختيــار الأطفــال، إذ يشهــد ســحرهم المتواضــع علــى الطبيعــة الديمقراطيــة الأساســية

للوسيلة وقدرتها على إدهاشنا.

ينـة، لكـن معظـم يقـول صالـح: “يعتقـد النـاس أننـا إذا أعطينـا طفلاً لاجئًـا كـاميرا سـتكون النتيجـة حز
هذه الصور كانت عن البهجة، إنها لحظات صغيرة من السعادة الخاصة”.

المصدر: الغارديان
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